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118282 ‐ حديث المرأة الت رغبت عن اقتراب رسول اله صل اله عليه وسلم منها

السؤال

لدي استفسار بخصوص حديث من أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام : لما أدخلت عل رسول اله صل اله عليه

وسلم ابنة الجون ، ودنا منها ، قالت : أعوذ باله منك . فقال : لقد عذت بعظيم , الحق بأهلك . فما صحة هذا الحديث ؟ وما

سبب تعوذها من الرسول صل اله عليه وسلم وه تعلم بأنه رسول اله ؟ وهل الرسول صل اله عليه وسلم طلقها من تعوذها

فقط ، أم هناك حم أخرى ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هذه القصة صحيحة ، وردت ف أحاديث عدة وسياقات يمل بعضها بعضا :

فروى البخاري رحمه اله ف صحيحه (5254) عن الإمام الأوزاع قَال : سالْت الزهرِي اي ازْواج النَّبِ صل اله عليه وسلم

استَعاذَت منْه ؟

قَال : اخْبرن عروةُ ، عن عائشَةَ رض اله عنها : ( انَّ ابنَةَ الْجونِ لَما ادخلَت علَ رسولِ اله صل اله عليه وسلم ودنَا منْها

قَالَت : اعوذُ بِاله منْكَ . فَقَال لَها : لَقَدْ عذْتِ بِعظيم ، الْحق بِاهلكِ ) .

: ه عنه قَالال دٍ رضيسا ِبا نصحيحه (5255) ع وروى البخاري أيضا ف

( خَرجنَا مع النَّبِ صل اله عليه وسلم حتَّ انْطَلَقْنَا الَ حائط يقَال لَه الشَّوطُ ، حتَّ انْتَهينَا الَ حائطَين ، فَجلَسنَا بينَهما ،

ةُ بِنْتميمتٍ ايب ف نَخْل تٍ فيب ف نْزِلَتفَا ، ةينوبِالْج تقَدْ او خَلدنَا . وا هوا هسله عليه وسلم : اجال صل ِالنَّب فَقَال

. كِ لنَفْس ِبه : ه عليه وسلم قَالال صل ِا النَّبهلَيع خَلا دا ، فَلَمنَةٌ لَهاضا حتُهايا دهعمو ، يلاحشَر نانِ بمالنُّع

قَالَت : وهل تَهب الْملةُ نَفْسها للسوقَة . قَال : فَاهوى بِيدِه يضع يدَه علَيها لتَسن . فَقَالَت : اعوذُ بِاله منْكَ . فَقَال : قَدْ عذْتِ

بِمعاذٍ . ثُم خَرج علَينَا ، فَقَال : يا ابا اسيدٍ اكسها رازِقيتَين والْحقْها بِاهلها )

ةَ بِنْتميمه عليه وسلم اال صل ِالنَّب جوتَز ) : دٍ قَالايسا ِباو بِيها نع لهس ناسِ ببع نه (رقم/5256) عوروى أيضا رحمه ال

شَراحيل ، فَلَما ادخلَت علَيه بسطَ يدَه الَيها ، فَانَّها كرِهت ذَلكَ ، فَامر ابا اسيدٍ انْ يجهِزها ويسوها ثَوبين رازِقيين ) ثياب من
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كتان بيض طوال.

: ه عنه قَالال دٍ رضعس نب لهس نه (رقم/5637) عوروى أيضا رحمه ال

ف لَتفَنَز تا ، فَقَدِمهلَيا لسرا ، فَاهلَيا لسرنْ يا دِياعدٍ السيسا ابا رمبِ ، فَارالْع نةٌ ماره عليه وسلم امال صل ِلنَّبل رذُك )

ِا النَّبهلَّما كا ، فَلَمهساةٌ رسَنةٌ مارذَا اما ، فَاهلَيع ا ، فَدَخَلهاءج َّته عليه وسلم حال صل ِالنَّب جدَةَ ، فَخَراعس نب مجا

ولسذَا رقَالُوا ه . لا : ذَا ؟ قَالَته نم تَدْرِينا : افَقَالُوا لَه . ّنذْتُكِ معقَدْ ا : نْكَ. فَقَالم هوذُ بِالعا : ه عليه وسلم قَالَتال صل

لَسج َّتذٍ حئموه عليه وسلم يال صل النَّب لقْبكَ . فَاذَل نم َشْقنَا اا نْتك : كِ . قَالَتخْطُبيل اءه عليه وسلم جال صل هال

ف سقيفَة بن ساعدَةَ هو واصحابه ، ثُم قَال : اسقنَا يا سهل . فَخَرجت لَهم بِهذَا الْقَدَح فَاسقَيتُهم فيه ، فَاخْرج لَنَا سهل ذَلكَ

الْقَدَح فَشَرِبنَا منْه . قَال : ثُم استَوهبه عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بعدَ ذَلكَ فَوهبه لَه ) ورواه مسلم أيضا (2007)، الأجم : الحصون .

ثانيا : 

اختلف العلماء ف اسم هذه المرأة عل أقوال سبعة ، ولن الراجح منها عند أكثرهم هو :     " أميمة بنت النعمان بن شراحيل

" كما تصرح رواية حديث أب أسيد . وقيل اسمها أسماء .

ثالثا :

لماذا استعاذت المرأة الجونية من رسول اله صل اله عليه وسلم ؟

يمن توجيه ذلك ببعض الأجوبة الآتية :

1- قد يقال إنها لم تن تَعرِف رسول اله صل اله عليه وسلم ، بدليل الرواية الأخيرة من الروايات المذكورة أعلاه ، وفيها : (.

نم َشْقنَا اا نْتك : كِ . قَالَتخْطُبيل اءه عليه وسلم جال صل هال ولسذَا رقَالُوا ه . لا : ذَا ؟ قَالَته نم تَدْرِينا : افَقَالُوا لَه

ذَلكَ )

يقول الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" وقال غيره : يحتمل أنها لم تعرفه صل اله عليه وسلم ، فخاطبته بذلك .

وسياق القصة من مجموع طرقها يأب هذا الاحتمال .

نعم سيأت ف أواخر الأشربة من طريق أب حازم ، عن سهل بن سعد – فذكر الرواية الأخيرة ، ثم قال : –

فإن كانت القصة واحدة فلا يون قوله ف حديث الباب : ( ألحقها بأهلها ) ، ولا قوله ف حديث عائشة : ( الحق بأهلك )
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تطليقا ، ويتعين أنها لم تعرفه .

.وقع فيها الاضطراب " انته لابية التال وإن كانت القصة متعددة – ولا مانع من ذلك – فلعل هذه المرأة ه

"فتح الباري" (9/358)

2- ويذكر بعض أهل العلم أن سبب استعاذتها من النب صل اله عليه وسلم ما غرها به بعض أزواجه صل اله عليه وسلم ،

صل لا تدري أن النب التقرب إليه ، وه لمة ، فقالتها رغبة فه عليه وسلم يحب هذه الال صل حيث أوهموها أن النب

اله عليه وسلم سيعيذها من نفسه بالفراق إن سمعها منه .

جاء ذلك من طرق ثلاثة :

: الطريق الأول

يرويها ابن سعد ف "الطبقات" (8/143-148)، والحاكم ف "المستدرك" (4/39)، من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو

ضعيف ف الحديث .

والطريق الثانية :

ه صلالطبقات (8/144) بسنده عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: (الجونية استعاذت من رسول ال يرويها ابن سعد ف

اله عليه وسلم وقيل لها : هو أحظ لك عنده . ولم تستعذ منه امرأة غيرها ، وإنما خدعت لما رؤي من جمالها وهيئتها ، ولقد

ذكر لرسول اله من حملها عل ما قالت لرسول اله ، فقال رسول اله صل اله عليه وسلم : إنهن صواحب يوسف ).

الطريق الثالثة :

رواها ابن سعد أيضا ف "الطبقات" (8م145) قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب ، عن أبيه ، عن أب صالح ، عن بن

عباس قال : ( تزوج رسول اله صل اله عليه وسلم أسماء بنت النعمان ، وكانت من أجمل أهل زمانها وأشبهم ، قال فلما

جعل رسول اله يتزوج الغرائب قالت عائشة : قد وضع يده ف الغرائب يوشن أن يصرفن وجهه عنا . وكان خطبها حين

وفدت كندة عليه إل أبيها ، فلما رآها نساء النب صل اله عليه وسلم حسدنها ، فقلن لها : إن أردت أن تحظ عنده فتعوذي

باله منه إذا دخل عليك . فلما دخل وألق الستر مد يده إليها ، فقالت : أعوذ باله منك . فقال: أمن عائذ اله ! الحق بأهلك )

وروى أيضا قال : أخبرنا هشام بن محمد ، حدثن ابن الغسيل ، عن حمزة بن أب أسيد الساعدي ، عن أبيه ‐ وكان بدريا –

قال : ( تزوج رسول اله أسماء بنت النعمان الجونية ، فأرسلن فجئت بها ، فقالت حفصة لعائشة أو عائشة لحفصة :

اخضبيها أنت وأنا أمشطها ، ففعلن ، ثم قالت لها إحداهما : إن النب، صل اله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه
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مه عله منك .فقال بالستر مد يده إليها فقالت : أعوذ بال ه منك . فلما دخلت عليه وأغلق الباب وأرخأن تقول أعوذ بال

وجهه فاستتر به وقال : عذت معاذا ، ثلاث مرات . قال أبو أسيد ثم خرج عل فقال : يا أبا أسيد ألحقها بأهلها ومتعها

برازقيتين ، يعن كرباستين ، فانت تقول : دعون الشقية ) .

وهذه الطرق قد يعضد بعضها بعضا ويستشهد بمجموعها عل أن لذلك أصلا .

3- وذكر آخرون من أهل العلم أن سبب استعاذتها هو تبرها ، حيث كانت جميلة وف بيت من بيوت ملوك العرب ، وكانت

ترغب عن الزواج بمن ليس بِملك ، وهذا يؤيده ما جاء ف الرواية المذكورة أعلاه ، وفيها : ( فَلَما دخَل علَيها النَّبِ صل اله

: فَقَالَت . نتَسا لهلَيع دَهي عضي دِهى بِيوهفَا : قَال . وقَةلسا لهةُ نَفْسلالْم بتَه لهو : قَالَت . كِ لنَفْس ِبه : عليه وسلم قَال

اعوذُ بِاله منْكَ . فَقَال : قَدْ عذْتِ بِمعاذٍ . ثُم خَرج علَينَا ، فَقَال : يا ابا اسيدٍ اكسها رازِقيتَين والْحقْها بِاهلها )

يقول الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" ( السوقة ) قيل لهم ذلك لأن الملك يسوقهم فيساقون إليه ، ويصرفهم عل مراده ، وأما أهل السوق فالواحد منهم سوق . قال

ابن المنير : هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية ، والسوقة عندهم من ليس بملك كائنا من كان ، فأنها استبعدت أن يتزوج

ون عبدا نبيا ، تواضعا منه صلا نبيا ، فاختار أن يون مله عليه وسلم قد خير أن يال ة من ليس بملك ، وكان صلالمل

.لامها ، معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتها " انتهه عليه وسلم بال صل ه عليه وسلم لربه ، ولم يؤاخذها النبال

"فتح الباري" (9/358)

هذا ما تحصل ذكره من أسباب جاءت بها الروايات وكلام أهل العلم ، وكله يدل عل كريم أخلاقه صل اله عليه وسلم ،

ه عليه وسلم أن يصيب أحدا من المسلمين بأذى فال صل ن يشعر أنها لا ترغبه ، وكان يأبأن يتزوج م ن يرضحيث لم ي

نفسه أو ماله .

واله أعلم .


